
الملـــك عبـــدالله تـــوفي لكـــن ســـلطة العائلـــة
ستبقى ما بقيت الوهابية

, فبراير  | كتبه هالة الدوسري

ير نون بوست ترجمة نضال عبدالرحمن وتحر

كُتـب هـذا المقـال بواسـطة إحـدى المـدُونات السـعوديات والـتي تخـشى مـن محاكمتهـا بتهمـة الإرهـاب
بسبب هذا المقال، لذلك فضلت نشره كمجهولة.

[النظام السعودي وحشي وظالم، لكنه يبقى في السلطة بسبب الاتفاق الديني الدائم]

لقــد تــوفي الملــك عبــدالله الــذي حكــم البلاد منــذ عــام  تحــت ظــل ظــروف إقليميــة سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة حرجــة، وقــد تــرأس نظامًــا ينتهــج عــدم التسامــح مــع المعارضــة، ســواء كــانت
سلمية أم لا، سواء للتعبير عن آرائهم الناقدة للسياسة أو للمؤسسات الدينية، وقد حوكم آلاف من
هؤلاء بالسجن أو بالمنع من السفر خا البلاد، مثالاً على ذلك حالة الـ  عضوًا الذين حُكم عليهم
بالسـجن لفـترة طويلـة، وهـم تـابعون لمنظمـة حقـوق مدنيـة (حسـم) تعمـل علـى وضـع حـد للاعتقـال

التعسفي والسعي لتفعيل نظام ملكي دستوري.

لكن قادة الغرب كانوا دائمًا ما ينظرون إلى الملك عبدالله كصديق، في الواقع رئيسة صندوق النقد
الدولي كرستيان لاجارد قالت عنه: “لقد كان مناصرًا قويًا للمرأة بطريقة حكيمة جدًا” – على الرغم
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من واقعة سجن امرأتين سعوديتين ناشطتين لقيادتهن السيارة بتهمة الإرهاب في أوائل ديسمبر
الماضي –  وفرض غرامات على وسائل الإعلام التي “تؤجج الرأي العام وتشوّه سمعة البلاد”.

هناك علامة صغيرة تشير إلى أن حقوق الإنسان في البلاد بدأت تتحسن قليلاً، وليد أبو الخير محامي
رائـف بـدوي الـذي حُكـم عليـه بالسـجن لمـدة  سـنة وجُلـد علنًـا لإنشـائه منظمـة مسـتقلة لحقـوق
الإنسان، حُكم عليه بموجب القانون الجديد الذي يتعامل “تهم” التواصل مع المنظمات الدولية، أو

إعادة تأويل النصوص المقدسة أو القرآن  – أو حتى الإلحاد – كجريمة إرهاب!

الملكية المطلقة في السعودية تعني أن الملك لديه السلطة الوحيدة لتعيين المسؤولين واتخاذ القرارات
السياسية، مما يعني أنه حرفيًا يصبح وصيا على رعاياه، لذا ينبغي أن يكون هو المسؤول الوحيد عن

أي انتهاكات حقوقية يتعرض لها أحد رعاياه.

ير الخارجية ، وتقسيم ير الداخلية وخارجيًا إلى وز لكن في الواقع  فوَض الملك صلاحياته: محليا إلى وز
الصلاحيات هذا قد يترك المراقبين في حيرة،  ففي الوقت الذي تم فيه تقييد حقوق الإنسان داخليا،
خارجيًـا شـاركت المملكـة في المسـيرة العالميـة مـع قـادة الـدول في فرنسـا هـذا الشهـر لإدانـة العنـف ضـد
يــة التعــبير، وتحــالفت أيضًــا مــع الــدول الغربيــة ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام حر
(داعش) ، وأنشأت مركزًا عالميًا لحوار الأديان، وحظيت بمكانة بارزة في مجلس النساء التابع للأمم

المتحدة.

ولكن هذه اللفتات لم تساعد النساء السعوديات، قلة منهن يشغلن مناصب عليا محدودة، ومعدل
العـاملات الإنـاث في السـعودية يُشكـل أحـد أقـل المعـدلات في العـالم، بالإضافـة إلى أنهـن لا يملكـن حـق

السفر بشكل حر نظرًا لأن نظام الدولة يتحكم بذلك عن طريق نظام الوصاية.

الهرم السياسي والإداري في المملكة والملك الجديد سلمان يتحدثون عن أن التوجه إلى الديمقراطية
والتحـديث بشكـل سريـع قـد يسـبب زعزعـة في بنيـة البلاد الدينيـة والعرقيـة، وفي غضـون ساعـات مـن
تولي سلمان الحكم، قال: “سنواصل التمسك بالسياسات الصحيحة التي اتبعتها المملكة العربية

السعودية منذ إنشائها”.

نائب ولي العهد الجديد الأمير محمد بن نايف، هو الثاني في الترتيب للوصول إلى العرش، تمت الإشادة
به من قِبل الولايات المتحدة كأحد المهندسين لبرنامج إعادة تأهيل المتطرفين الدينيين، ولكن جذور
أسـباب التطـرف واضحـة: النـاس الذيـن يُمنعـون مـن المشاركـة وتمثيـل وطنهـم كمـا يجـب، يفـرون إلى
أراضي المنازعات هربًا من الاضطهاد، وبن نايف كان من أسباب ذلك؛ فقد كان رئيس الاستجواب
والمسؤول عن قرارات سجن ومنع سفر رؤوس الليبراليين والمصُلحين، وعلى الرغم من أن هذا جعله
يـواجه انتقـادات دوليـة قليلاً، إلا أنـه بعـد أيـام مـن حبـس نـاشطتين سـعوديتين لتحـديهما حظـر قيـاد
السـيارة ، تـم اسـتقباله مـن قِبـل الرئيـس بـاراك أوبامـا في المكتـب البيضـاوي في الـبيت الأبيـض، ومـن

المفارقة وفقًا لتصريح البيت الأبيض أن الاثنين التقيا لمناقشة “ن الأيدلوجية المتطرفة”.

يمكــن القــول إن بــن نــايف الآن هــو أقــوى رجــل في الســعودية ، إنــه داهيــة في تقــديم نفســه للعــالم،



ويجــذب بلطــف الســكان المحــافظين والمواكــبين للقــرن الـــ، بالإضافــة إلى أنــه يتحــدث الإنجليزيــة
يبه في مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة سكوتلانديارد. بطلاقة وتم تدر

ولكن داخل المملكة العربية السعودية هو ديكتاتور عتيد، لا يسمح للمواطنين بالتواجد بنفس الغرفة
معه، وبعد طلب ناشطتين سعوديتين في السنة الماضية مقابلته، تم إحضارهما إلى غرفة فارغة مع
كــاميرتين في كلا الجــانبين وتلفــاز ذي شاشــة ضخمــة، حيــث ظهــر فيهــا وقــام بالحــديث معهمــا لمــدة

قصيرة.

يــز قــوة الاتفــاق مــع المؤســسات إستراتيجيــة الأمــير هــي إبقــاء ســقف الحقــوق المدنيــة منخفضًــا، وتعز
الدينيـة الوهابيـة، بحيـث تُبقـي الحكومـة النـاس في المساجـد وبالمقابـل تبقـى المساجـد كحـامي الحمـى

للعائلة الملكية، وللأسف يبدو أن خطته قد نجحت.

المصدر: الجارديان
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